
تفسير السعدي

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ولما كان القتال فى سبيل االله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك، أمر تعالى

بالإنفاق في سبيله ورغب فيه، وسماه قرضا فقال: { من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا }

فينفق ما تيسر من أمواله في طرق الخيرات، خصوصا في الجهاد، والحسن هو الحلال

المقصود به وجه االله تعالى، { فيضاعفه له أضعافا كثيرة } الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع

مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، بحسب حالة المنفق، ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها، ولما

كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: { واالله يقبض

ويبسط } أي: يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء، فالتصرف كله بيديه ومدار

الأمور راجع إليه، فالإمساك لا يبسط الرزق، والإنفاق لا يقبضه، ومع ذلك فالإنفاق غير

ضائع على أهله، بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفا، فلهذا قال: { وإليه

ترجعون } فيجازيكم بأعمالكم. ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع



القضاء والقدر، وخصوصا الأسباب التي تترك بها أوامر االله. وفيها: الآية العظيمة بإحياء

الموتى أعيانا في هذه الدار. وفيها: الأمر بالقتال والنفقة في سبيل االله، وذكر الأسباب

الداعية لذلك الحاثة عليه، من تسميته قرضا، ومضاعفته، وأن االله يقبض ويبسط وإليه

ترجعون.
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